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وقرل الحق : « ومأذا عليهم » إنه تساؤل عن أى ضرر كان يلحقهمءلو أنهم آمنوا 
بالل واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله » إن من يعطى الصدقة ويضعها فى يد 
الله يستثمرها عند المعطى . لكن عندما يقوم بذلك رئاء الناس فهو يثمر عند من 
لا بعطى . وبذلك يكونون قد خسروا أموالهم وخسروا تثمير الأموال فى يد الله 
بالثواب فى الآخرة . 


«وباذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم 
علا » . وعلم الله متغلخل وسبحانه يعلم الخفايا . وسبحانه مميط بكلءشيء لما ؛ 
لذلك يقوّل الحق بعد ذلك : : 


+8 هلظم مِْمَالَ دَرَوَوَنََكُ حسَكَة 
هبوت ينأ رابك 0 لد 


والظلم : الأصل فيه عبة الانتفاع بجهد غيره » فعندما تظلم واحداً فهذا يعنى 
أنك تأخذ حقه . وحقه ماجاء به بجهده وعرقه , وتاخذه أنت بدون جهد 
ولاعرق . ويتبع هذا أن يكون الظام قوياً . لكن ماذا عن الذى يظلم إنساناً 
لحساب إنسان آخخر؟ إنه لم ينتفع بظلمه ولكن غبره هو الذى انتفع . وهذا شر من 
الأول : عن بي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 
( بادروا بالاعيال ستكون فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً أو 
يمى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا )290 . 

لأنه ظلم إنساناً لنفع عبد آخر وم يأخذ هر ١‏ 
إذن فالظلم إما أن يكون الانتفاع بثمرة جهد غيرك من غير كد . وإما أن تع 
شخصا بجهد غيره , والله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليه ‏ وهو فوة القوى- إذا أراد أن 
يظلم ‏ وحاشالله أن بظلم ‏ فياذا يكون شكل ظلمه ؟ إن الظلم يتناسب مع قوة 
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الظالم , إذن ف القوى عندما تظلم فظلمها لا يُطاق . ثم لماذا يظلم ؟ وماذا يريد 
أن يأخذ وهو من وهب ؟ إنه سبحانه مستغن ٠‏ وان بأخذ من هذا ليعطى ذاك » 
فكلهم بالنسبة له سراء ؛ لأنه سبحانه لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً » كلهم متساوون » 


فلياذا يظلم ؟ 


لوه عم وده منطقياً ‏ فلا يمكن لله أن يضيع عمل حسئة 

ولا أن يضاعف سبئة . فهذه لا تتاتق , وتلك لا تناق ‏ والله واهب كل النعم للناس 
نيعا . ومادام هومن وهب كل النعم . فسبحائم غير منتفع بآثاره فى خلقه ٠.‏ إن 
الح سبحانه وتعالى ينفى عن نفسه الظلم فى قوله : 











رمن الآية 41 سورة فصلت) 
فكلمة ه ظلام » مثل قولنا : فلان ١‏ أكال» وفلان « نوام ٠»‏ . وهى تهتلف عن 
قولنا : فلان نائمء يعنى نام مرة» ولكن «نوام» فهذا يعنى مدارمته على على النوم كثيرأء 
أى أنه إما أن يكون مبالغاً فى الحدث . وإما أن يكون مكررً للحدث , فالمبالغة 1 
نعرف ‏ تأ مرة لأن الحدث واحد لكنه قرى . (مرة يكون الحدث عاديا لكنه 
مكرر . هذه هى البالغة » فقوله سبحاته وتعالى : «وماربك بظلام ٠‏ نقى 
للمبالخة , وهذا لا بقتضى نفى غير امبالغة .' ونقول : الله لوظلم لكان ظلمه مناسبا 
قدرته فيكون كبيراً كثيراً ٠‏ ولو كان ظلما لشمل ظلمه وعم الخلق جميعا فيكون كذلك 
ا سبحانه ‏ يقول 0 












تلقيه من أعل فهو ينزل بسرعة ؛ لآن قوة الجاذبية له تكون أقوى , والإنسان منا حبن 
بنظر إلى كلمة « مثقال » ؛ ويعير عنها بأخها وزن » فمعيار الميزان هنا « الذرة 
وما الذرةء ؟. 


قال العلياء فيها : هى رأس النملة الصغيرة التى لا تكاد تُرى بالعين المجردة » أو 
النملة نفها . » أو الذرة كيا قال ابن عباس حين سُئل عنها : أذ شيا 











من تراب الارض ثم نفخه . فلما نفخ تطابر التّراب فى المواء . فقال لهم : كل 


واحدة من هذه اسمها رة » وهو ما نسميه ٠‏ اغباء 6 : ونحن الآن الموجودين فى 
مكان واحد لا نرى شيك فى الجر لكن انظر إلى حزمة ضرئية ‏ أى ثقب تدخحل منه 
أشعة الشمس - فساعة ترى ثقباً دشحل أشعة أشعة الشمس ترى خباراً كثيراأ يسبح 

والهم أن لاتراه جار إلا فى شعاع الشمس فقط , فهو كان موجود ونستتدفة ؛ 
فيا الذى جعلني لا أراه ؟ لأنه بلغ من الصغر واللطف مبلغا فوق طوق العين أن 
تراه » فالذرة واحدة من هذا الغبار »واسمه « المباء » وواحدة المباء هى الذرة . 





إن الحتي سبحانه وتعالمى يوضح لنا : أن كل شىء مرزون إلى أقل درجات الوزن 
وهو الذرة . وهى الهباء ٠‏ ونحن لا نراها إلا فى نور محجوزء لأننا فى النور القوى 
لاانرى تلك الذرات ؛ بل نراها فقط فى نور له مصدر واحد ونافذ , والحق سبحانه 
وتعالى لا يظلم مثقال ذرة » وهذا تمثيل فقط ؛ لآن الذرة يمكن أن تكبر. فالذى يكبر 
يمكن أن يصغر : وقال الحق ذلك ولم يكن عند الإنسانالمقياس الذى يُنتت به الذرة ‏ 
وقد حدث أن استطاع الإنسان ذلك , فبعدر الحرب العالمية الأولى صنعت المانيا 
اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد . أو الجزء الذى لا يتجزأ كيا كان بصفه القلاسفة 
قدا » ومعنى جزء لا يتجزأ أى لا يمكن أن يأن أقل منه . ولم يلتفتوا إلى أن أى شىء 
له مادة إن كان يقبل التكبير فهو أب نبل التصغير . والمهم أن توجد عند الإنسان 
الآلة التى تدرك الصغر . 











ومثال ذلك عندما صعدت الأقبار الصناعية وأخذوا من الجو صورة لمديئة 
نيويورك ؛ خرجت الصورة صغبرة لمدينة نيويورك . بعد ذلك كبروا الصررة ؛ 
فاخرجوا أرقام السيارات التى كانت تسير!. كيف حدث هذا ؟ لقد كانت الصورة 
تحتوى تفاصيل أكثر دقة لا نراها العين المجردة » وعندما يتم تكبيرها ينضح 
كل شىء حتى أرقام السيارات وضحت بعد أن كانت غير ظاهرة » وإن كنت موجودا 
فى نيويورك فى هذه الساعة أكنت تظهر بها ؟ لا يمكن أن تظهر .. اذا ؟.. لأنَّ 
صررتك صغرت إلى الحد والقدر الذى لا يمكنك أن نراها وهى ببذا الحجم 
وهكذا » فالنور عندما يكون عزوم » فالحزمة الضولية الى تدخل إلى مكان ماء هأ 
9 التى تظهر ذرة الحباء الذى لم تكن /نرلها . 











إذن فثور من الله تحلوق ظهرت فيه الذرة » أيخفى عل نور الخالق ذرة ؟ لا يمكن 
أن تخفى عليه سبحانه ذرة , لآن النور الذى خلقه أظهر الذرة والحباء الذى كان 
موجودا ولا نراه ٠‏ فلن يخفى على نور النور ذرة فى الأرض . 


وهكذا نعرف أن المسألة بالنسبة لله عملية قطعية . وعندما اخترعوا اسطوانة 
تحطيم الجوهر الفرد كانت مثل عصارة القصب . ونحن نعرف أن عود القصب 
يوضع بين عمودين من الحديد . والعمود الواحد اسمه ٠‏ اسطوانة » وعندما يضيقون 
الاسطوانتين ثم يمررون عود القصب بها . فلا بد أن تكون المسافة بينهها ضيقة حتى 
إذا نفذ عود القصب يُعصر . إذن فكلم)ا ضيقت بين الاسطوائتين يزداد العصرء» 
ومادامتالاسطوائتان تجرىكل واحدة منبها على الأخرى فهنا فراغ ضثيل جداً » 
وحاول العلياء الأمان تضييق الاسطوانتين تضييقاً يفتت لنا هذه الذرة » ونجحرا» 
وأصبح هناك شىء آخر أقل من الذرة . 












وظن السطحيون الذين يتربصون بالإسلام وبكتاب الله الدوائر » ويريدون أن 
بجدوا فيه قالوا : إن الله قال : « فمن يعمل مثفال ذرة خيراً بره ؛ . على أنها 
أقل شىء وظهر أن هناك أقل من مثقال ذرة ؛ لأن الذرة تحطمت . رقلنا لحؤلاء : 
أنتم أخذتم آبة ونسيتم آيات , فالقرآن قد جاء معجزة لبواجه مجتمعات شتى من 
لدن رسول الله إلى أن تقوم الساعة . فلا بد أن يكون فيه ما يشبع العقول من لدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . ولو أن عطاء القرآن صب مرة 
واحدة فى عصر الرسالة لجاءت القرون التالية 'وليس. للقرآن عطاء . فاراد ربنا أن 
يكون القرآن هو المعجزة والنيج المتضمن للأحكام والكليات . وهذه أمون مفهرمة 
بالنسبة لعهد رسول الله صل لله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة . لكن لا يزان 
هناك كونيات ونواميس للحق فى الوجود لم تظهر بعد . فسبحانه يعطى كل عصر عل 
قدر اتساع فهمه . 








وعندما نعرف أسرار قضية كونية لا يزيد علينا حكم . فعندما نعرف قضية مثل 
كقضية الذرة وتفتيتها ووجود إشارات لها فى. القرآن الكريم لا يزيد ذلك علينا أى 
حكم . بل ظلت الأحكام كما همى . فالأحكام واضحة كل الوضوح ؛ لأن من 
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يفعلها يئاب . ومن لا يفعلها يعاقب . والناس الذين سبتقوم عليهم الساعة مثل 
الناس الذين عاصروا حضرة النى عليه الصلاة والسلام ؛ لذلك لابد أن تكون 
الأحكام واحدة . نمن ناحية أن القرآن كتاب أحكام فهذا أمر واضح وضوحاً 
لازيادة فيه . ولم يفهم المعاصر لرسول الله حك] ثم جاء الإنسان فى زماننا ليفهم 
حك آخرء بل كل الأحكام سواء . 


والفرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع . ولابد أن تكون هناك معجزة لكل 

جيل . ولكل عصر . ويأن الإعجاز فى الآيات الكونية التى لولم نعرفها فلن يحدث 

0 . مثال ذلك : لو لم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا 

. . فنحن ننتفع بالارض سواء أعلمنا كرويتها أم لم نعلم » لكن 

الحق ع 0 يواجه العقول بما يمكن أن تطيقه . فإذا ما ارتقت العقول 

وتنورت واستنارت بمقنضى طموحاتها العلمية فى الكون . فالقرآن إن لم يؤيدها فهو 
لا يعارضها 





وعندما فتتوا الذرة قال المشككون : إن ربنا يضرب بالذرة امثل لاصغر شىء 
ن يعمل مثقال ذرة شرًأ يره » لكن هناك ما هو أقل من الذرة . ونرد عليهم : 
نشم نظرنم إلى آية ونسيتم آيات . أنتم لم تنتبهر! كما قلنا- إلى أن من فتتوا الذرة إلى 
إلكترونات وأيونات وموجب وسالب حارلوا بعد ذلك أن يفتتوا ما قُنت . والأية التى 
نحن بصددها الآنٍ : ١‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ؛ أرضت العقول التى تعرف الذرة 
الأصلية هذه واحدةء ولاذا م قول |2 


8 وما كور كران وكَامَْهونَ من َل اهنا تدك 















ع 
هوا إِذ فيضن فيه وَمَايحَوْبُ عن ريك من مَنْقَالٍ د 0 : فى الأرض لاني 
ْم رَكَآأضَكَْرٌ بن ذلك ا لآم إلَافى كنب بين © 

( سورة يونس ) 
إذن فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة ؛ ولم تأخذوا فى بالكم أن « أصغرء هذه 
أفعل تفضيل , ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغيرء إذن فهناك ذرة » وهناك صغير 
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عن الذرة » وهناك أصغر من الصغير . فهناك إذن ثلاث مراحل , فإن فنتوها فلنا 
رصيد فى القرآن يقول بالصغر , فإن فتتتم المفتت . فلنا رصيد فى القرآن يأصغر ؛ » 
لان كل أصغر لا بد أن يسبقه صغير » وإن كنت ستفتت المفنت فيا زال عندنا رصيد 

من الفرآن يسبق عقولكم فى الابتكار . فإن فلت نفنيت جازء وإن قلت تجميع 
جاز ب لأنها أصغر وأكبرء تفتيت أو تجميع . والمعقول انك تذ 
والصغير ء والذرة كذلك لا تغيب فكيف يعبر عن الأكبر بانه لا يغيب مع أنه ظاهر 
وواضح ؟- 

ونقول لك : إن المتكلم هو ربنا , فالشىء لا يدرك إما لانه لطيف فى غاية الدقة 
بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يري , وأيضاً لا يُدرك لأنه كبير بصورة أكبر من أن 
تحبط به الباصرة ٠‏ فحين ترى جبلاً كبيراً عل بعد انين من الكيلو مترات أو ثلاثة 
فانت لا تدركه ؛ لانه أكبر من | به إشعاع بصرك ء ولكن الأمر بالنسبة لله 
عن لاوم سترية امد ولا كبير يكبر لا يراه ٠‏ إذن فلا بد أن تق 
دولا أصغر من ذلك ولا أكير» . 


7 فلأي بان ا ِذْمِنَ المآ اع وكا نف 
ذ©» 
وسيةسم 


وانظروا إلى دقة الحق فى الرد عل الإنكار للساعة وهى قضية كونية تتسحب عل 
كل المصور فيقول سبحانه : 



























الحم 


(سورة سيا 

كان يكفى أن يقول : إن الساعة ]نية » لكنه أوضح : اعرفرا أن الساعة آتية » 
وكل ما فعلتمره معروف , وماذا بقولون : لا تاق الاعة ؟ إن هذا لون من تكذيب 
النفس لأنهم لم يعملوا على مقتضى ما يتطلبه قبام الساعة . فالذى لم يعمل لذلك يود 
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لآن من مصلحته ذلك أن تكون مسألة الساعة كلب ؛ لأنه فد عمل أشياء يخاف أن بحاسب 
عليها » فجاء سبحانه بالآية لكى ترد على عل المقولة وعل الدافع للمقولة . وكل مقولة 
ها داقع . لفد كان الدافع قرلتهم هر إسرافهم على أنفسهم فلم يقدبوا عملا صالخا 
فمن مصلحتهم الأمالية ألا تأت الساعة . كى لا يعاقبوا, وسبحانه بعلم أزلا 
ما فعلوا وردٌ على المقولة ور على الدافع الذهنى للمقولة ٠‏ فأوضح سبحانه : أنا عالم 
كل أمر ولن يغيب عنى عمل من أعبالكم . 





وقول الحق فى الآية النى نحن بصدد خراطرنا عنها : « وإن نك حسنة » يعفى : 
يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله » وعندما يحدثنا سبحانه عن الحسئة وأنها 
اعف ثم لا يتكلم عن السيئة قهذا يدل على أن السيئة بمثلها . والحق 
عن المضاعفة للحسنة فى كثير من الآبات «والله يضاعف لمن يشاء» 







(من الآية 751 سورة البقرة) 


4م حي 


ا« رَلَه يسَمنْ لمن ينآ4 4 


لمن الآية 511 سورة البقرة) 
بين نظام حساب الحسنات ونظام حساب السيئات » فالحسنة تضاعف 









سٌَ لوظفى و ل ا من أول درجاته ثم تترقى درجة 
ل يأل ريش النوة ليعينك فق درجة أغل نن ذلك يكت .. قينا بعساي الرب. 
الأعلى ؟ إنه بعطى بعملية حسابية فيها زيادة فضل ؛ ولذلك قال بعد هذه الآية : 
« وإن تك حسلة اعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيا » أى إنه سبحانه يعطى من 
عنده ذلك الآجر العظيم » وهذا اسمه « محض الفضل » ركيف يسميه الله أجرا مع 
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أنه زائد ؟ لآن هذا الفضل جاء تابعا للأجر . فإذا لم يعمل الإنسان هذا العمل فإنه 
لا يستحق أجرا , وبالتالى فلا ينال فضلا وحين يضرب الله الأمثال للناس فذلك 
لتقريب المعان + لان الله قاله والله صادق فيا يقول ‏ فيعطى الحق سبحانه وتعالى 
مُئلا إيناسية فى الكرن , حتى لا نستبعد أن الحسة تذهب لهذه الأضعاف المضاعفة . 
فيوضح لك : هذه الأرض أمامك هات حبة واحدة وضعها فى الأرض تخرج لك 
سبع سنابل وكل ستبلة فيها مائة حبة فإذا كانت الأرض ‏ وهى تحلوقة لله - أعطت 
سبعائة ضعف . فكم يعطى من خلق الأرض ؟ إنه يعطى بغير حساب 





إذن فكلمة « من لدنه ‏ هذه تعطيك الباب الواسع الذى يتناسب مع الله 
فالارض تعطيك على قدر جهدها , وعلى ندر العناصر الغذائية اللوجودة فيها 
والذى عنده وبيده الخير وخلق كل الكون يوضح : إذا كان خلق من خلقى يعطى 
حتى الكافر . سبعائة ضعف قالذى لق هذا يمعلى للمؤين أجراً للحسنة 
بلا حدود ؛ ولذلك فالإيناسات التمثيلية فى الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى 
البعيد الذى قد يقف فيه. فلإنسان منا مادة: هى البدن وتحل فيه الروح. وعندما تسحب 
الروح من البدن ء ماذا يصير؟ يصير الجسد رمة » ويتحلل لعوامله الأولى وتنتهى 
منه مظاهر الحياة . 








إذن فالروح هى السبب فى الحركة ٠‏ وفى أن كل جهاز يقوم بعمله » وفى الثمو. 
وعندما تسحب الروح ينتهى الأمرء إن الروح هى التى تدير كل هذا الجسم » 
والروج لالون لحاء ولا أحد براها. ولايشمها كائن . نكيف ندركها إذن ؟ 


نقول : إن الجوهر الذى يدخل فى جسدك وبعطيه الحركة فيديره . أنت لا تراه 

ولا تمه . وهو غيب بالنسبة لكاء فإذا أن ربك غيب ف 
فروحك التى بين جنيك لا تعرف كُنهها . وعليك إذن أن تصدق عندما يقال 
ربك ليس بمحدود بمكان وعندما يقول سبحاته : 









رمن الآية ٠١‏ سورة الاتعا ) 
فكلنا نقول : نعم هذا كلام صحيح ‏ لأنه إذا كان هناك لوق لله وهو الروج لم 





ووؤالتكة 


ه١٠٠‏ ح وح تت وح ت وح ت وت حص مخ ص مص 


تدركه الأبصار ء أفتريد أن يُدرّك من خَلَنَ ؟ لايمكن .وهو سبحانه من عظمته أنه 
لامرك . 


« فيط من لدنه أجراً عظياً » ونقف عند كلمة « من لدنه » 
ونعرف أن فيه فرة تيان بالنامرس - وهو النظام الموضوع -,المطاء المباشر » 
1 : و من لدنه » فهذا يعنى أن الوسائط تمتتع . ونعلم قصة سيدنا 
موسى عندما ذهب ليقابل العبد الصالح قال تعالى فى وصف العيد الصالح : 


ا 

من الآية 10 سورة الكيف) 

وهذا يعنى أن العبد الصالح قد تعلم ليس بوساطة أحد . بل من الله 

بدليل أن الذى جاء ليتعلم منه وتعلم منه ثم وفف معه فى أمور جاءت على خلاف 

ما تجرى به النواميس والعادات.فكلمة و من لدنا » تعنى تجاوز الحجب » والوسائط ,. 
والانظمة . 














والحق سبحانه يحترم أصل عملك ويسمى عطاءه لك « أجرأ » , لأنه أعطى من 
لدنه بعدما أعطى له النصيب المقدر كاجرء وهذا الأجر موصوف بأنه عظيم ؛لآنه 
ماسب للمعطى 


انم يقول الحق : 
+ مَكَيَإَِاعْنَاوَكل مهيار 
تبستتية عل كلاه بيك © له 


وساعة تسمع كلمة « كيف » فاعرف أن هناك شيئا عجيباء تقول مثلا : أنت 
سببت السلطان فكيف إذا واجهوك ووجدته أمامك ماذا تفعل ؟ كأن مواجهة 





وزاك 
+ +2 +0262 وج جح وح دده 


السلطان ذاتها مسألة فوق التصور . . فكل شىء يتعجب منه يؤق فيه ب ه كيف ع 
ومثال ذلك قوله الحق : 


4 


وهذا يعنى تعجيبا من مصيبة وكارثة هى الكفر بالل » فقولوا لنا : كيف 
هذه ؟ إنها مسألة عجيبة ٠‏ ونقول : فكيف يكون حال هؤلاء الكافرين » كيف يكون 
حال هؤلاء العُصاة . فى يوم العرض | لأخيرء « فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد ٠‏ 
ار والشهيد» هو: الذى يشهد ليقرر حقيقة . ونحن تعلم أن الحق أخبرنا : 











امن الآية 14 سورة قاطر) 


وهذا النذير شهيد على تلك الأمة أنه بلغها المنهج . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم شهيد على أمته أنه بلغ . ففوله : ٠‏ وجثنا بك على هؤلاء » من هم ؟ ننظر 
فوله : ٠‏ فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد » وهو رسوها الذى بلغ عن الله منبجه » 
ركيف يكون المرقف إذا جاء وقال : أنا أبلفتهم المرقف رلا عذر لمم لاننى أعلمتهم 
به . «وجثنا بك » يا محمد صل الله عليك وسلم «على هزلاء» فهل المعني 
زلاء » هم الشهداء الذين هم الرسل أوعل هؤلاء المكذبين لك ؟ وتكون أيضاً 
شهيداً على هؤلاء مثلم أنت شهيد على أمنك ؟ إن كلا من الحالين يصح ٠‏ اذا ؟ 





لأن الله جاء بكتابه المعجزة ونيه مايثبت أن الرسل قد بلغوا أبمهم » فكان 

الرسول حين سُجل فى كتابه المسجزة كتابه الممبج أن الرسل قد بلغوا أعمهم فهو 
سحهد اما : هم بلفوكم بدليل أن ربنا قال لى فى كتاب المعجزة وفى المنيج 

ريكرن رسولنا شهيداً على هؤلاء المكذبين الذين أرسل إليهم وهم أمة الدعوة.فالمنى 
هذا يصلح . وكذلك يصلع المعنى الآخر. ولا يوجد معنى صحيح يطرد معنى صحيحا فى 
كتاب الله . وهذه هى عظمة القرآن . إن عظمة القرآن هى فى أنه يعطى إشعاعات 
كثيرة مثل فص ال ماس » فالماس غال, ونفيس ؛ لأنه قاس ويكسر به وكل ذرة فيه فا 
شماع . المعادن الأخرى لها إشماع واحد . لكن كل قرة فى الماس ما إشماع + 
ولذلك يقولون إنه يضوى ويتلالا » فكل ذراته تعطى إشعاعاً . 











هت ١١١‏ حوححجت. ح5 ت+2+55 2640 








والحق سبحانه وتعالى يوضح أن حال هؤلاء سيكون ذنا 
العرض يرم القيامة » ويقولون : إننا بلغناكم . أو الحق سبحانه وتعاق عر 
المسألة بالنسبة الرسل وأتهم > وبائسية لسي انا رسول اله صل الاعلية سكم وات 
أو للأمم كلهاء فنحن أيضاً سنكون شهداء 


» عكري فسا عل لين ويك الول كيدا‎ ١ 
) (من الأية 14# سورة البقرة‎ 
وهذه ميزة لأمة محمد صل الله عليه وسلم لان أمة محمد هى الآمة الوحيدة التى‎ 
فلن يان الرياه لبن بعد وسرل.‎ ٠: أمنها الله على أن يحملوا المنيج إلى أن تقوم الشلفة‎ 
لتكونوا شهداء عل الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » إذن‎ ٠ : فيقول‎ ٠ الله‎ 
. فنحن ينص هذه الآية أخذنا امتداد الرسالة‎ 








عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


«اقرأ عل القرآن فقلت يارسول الله : أقرا عليك وعليك أنزل؟. 





قال : نعم إنى أحب أن أسمعه من غيرى ٠‏ فقرأت سورة النساء حتى إلى 
هذه الآية ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهبد وجثنا به على هؤلاء شهيدا ) فقال: 
حسبك . فإذا عيناه تذرفان الدموع ,20 . 


فإذا كان الشهيد بكى من وفع الآية فكيف يكون حال الشهود عليه ؟ الشهيد 
الذى سيثهد بكى من الآية . نعم؛لأنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ملء قلبه رحمة بأمته , ولذلك قلنا:إن حرص رسول الله صل الله عليه وسلم على أمته 
جعل ربه بعرض عليه أن يتولى أمر أمته . بعد أن علم سبحانه مدى عنابته صلل الله عليه وسلم 
هله الاي 1١‏ 


نمك بع نَفَْكَ الا سكوفوا مؤميينَ 0 » 





(سورة الشعرا) 





. رواه اليخارى وملم واعد‎ ) ١ 








حمص 0 +ت .+2 ت + جت +جت ولت 


نأمر أمته صل الله عليه وسلم كان يقلقه جداً على على الرغم من أن الحق سبحانه قد 
أوضح له أنت عليك البلاغ وليس عليك أن تمدى بالفعل . وهو صلى الله عليه 
وسلم يعرف هذا . إثما حرصه ورحمته بأمته جعله يحب أن يؤمنوا . وعليه الصلاة 
0 
الحشر . فلا رأى الحق سبحانه وتعالى أن رسوله مشغول بأمر أمته قال له : لو 
اشئت جعلت أمر أمتك إليك 


وانظر إلى العظمة المحمدية والفهم عن الله . والفطئة . فقال له : ليارب 
أبن ارم ع مق 


وكأنه صل الله عليه وسلم يقول للخالق : ١‏ أتتقل مسآلتهم فى يدى وانا 
أخوهم . إنما أنت ربى وربهم ٠‏ فهل أكون أنا أرحم بهم منك ؟ لقد كان من امتصور 
أن يقرل رسول الله : نعم أعطنى أمر أمتى لكنه صلى الله عليه وسلم قال : يارب 
أنت أرحم بهم منى . فكيف يكون رد الرب عليه ؟. قال سبحانه : فلا أخزيك 
فيهم أبدا. وسبحاته يعلم رحمة سيد البشر محمد صل الله عليه وسلم يامنه . 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى صل الله عليه وسلم 
انلا فول الله عز وجل فى إبراهيم : ؛ رب إنبن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى 
فإنه منى . . »وقول عيسى عليه السلام : « إن تعذهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك انث العزيز الحكيم ٠‏ فرفع يديه وقال : « اللهم أمنى أمتى وبككى . فقال الله 
عز وجل : باجبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك ,؟ فآناه جويل 
عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو 
أعلم ٠‏ فقال الله : «ياجبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سترضيك فى أمتك 
ولا نورك ,00 , 


« فكيف إذا جئنا » أى كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين . . « إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد » أنه أدّى وبلغ عن الله مراده من خلقه . ٠‏ وجثنا بك على عؤلاء 


شهيذا » 
)١(‏ ريا صقم 








الكت 
ح؛١ ١‏ صمح هت 2:5 +2 2+5 2.2٠‏ 


ويقرل الحق. من .بعد .ذلك + 


ع 


متأ وَعصواسول 
20102 يك © 4 
رض وآ لله حَدِ 





وساعة ترى ٠‏ بومثذ » وتجد فيها هذا التنوين فاعلم أنه عوض عن شىء عذوف 
والمحنوف هنا أكثر من جملة ويصبح المعنى : بوم إذ نجىء من كل أمة بشهيد وتكون 
أنت عليهم شهيداً , فى هذا اليوم ٠‏ يود الذين كفروا وعصو الرسول » لأخهم فوجئوا 
بعملية كانوا يكذبونها » فلم يكونوا معتقدين أن الحكاية جادة , كانوا يحسيون أن 
كلام الرسول مجرد كلام يتتهى . فعندما يفاجثهم يوم القيامة ماذا يكرن موقفهم ؟ 
٠‏ يود الذين كفروا وعَصَوًا الرسول لو تُسوى بهم الأرض » وما معنى « تُسرَى بهم 
الأرض » ؟ كبا تقول : سأسوّى بفلان الأرض ؛ أى تدوسه دوسة بحيث يكون فى 
مستوى الأرض . 





«ولا يكتمرن الله حديثاء . فكيف لا يكتمون الله حديئا ؟ وهو ند قال فى آية 
أخرى 
9 نَل أخسعرا فساو 
سورة للوسون ) 


قال الحق ذلك عنهم لان الأمر له مراحل : فمرة يتكلمرن . ويكذبون » فهم يكذبون عندما. 





لاتلون 4 


رمن الآبة 35 سورة الأنعام ). 





رمن الأية * سورة الزمر) 





خا 
حجمح تح 2+ تح جح جح توح تح 2 0١‏ 1ل 


إذن فقوله : « ولا يكتمون الله حديثا» دليل على أن الحديث مندفع ولا بقدر 
صاحبه أن يكتمه . فالكتم : أن تعرق شيئا يجخرج بطبيعته من شىء آخر فتكتمه . 
والواحد مغهم فى الآخرة : لا يقدر أن يكتم حديثاً ؛ لآن ذانية النطن ليست فى أداة 
النطق كبا كان الأمر فى الدنيا فقط . بل سيجدون أنفسهم وقد قدموا إقرارات 
بخطاباهم . وبألسنتهم وبجوارحهم ؛ لان النطن ليس باللسان ققط . فاللسان 
مبشهد , والجلود تشهد . وليدان تشهذان» بل كل الجوارح نشهد 








إذن فالمسألة ليست نحت سيطرة أحد ء لاذا؟ ؛ لأن هناك ما نسميه « ولاية 
الاقتدار» . ومعناها أن : هناك قلاراً. وهناك مقدور عليه . ولكى نقرب 
الصورة . عندما توجد كتيبة من الجيش وعليها قائد . وبعد ذلك قامت الكتيبة فى 
مهمة . والقانون العام فى هذه المهمة : أن بجعل لهذا القائد قادرية الأوامر وعل 
الجنود طاعته ؛ وألا يخالقوا الأوامر العسكرية . فإذا أصدر هذا القائد أمراً نسبب فى 
فشل معركة ما. وذهب الجتود للقائد الأعلى منه . ويسمونه الضابط الأعل من 
الضابط الصغير» فيكون للجنود معه كلام آخرء إنهم يقدرون أن يقولوا : هر 
الذى قال لنا ونقذنا أوامره . 











أقول ذلك لتقريب المعنى لحظة الوفوف أمام الحن سبحانه وتعالى . فحينما خلق 
سبحانه الإنسان خلق جوارحه منفعلة لإرادته ٠‏ وإرادته مكيفة حسْب انتيا 
فإرادة الطائع إطاعة أمر واجتناب نهى . وإرادة العاصى على العكس ؛ لا يطيع الأمر 
ولا يتجنب النبى عنه.قواحد أراد أن يشرب الخمرء فرجله مشت ء ولسانه نطق 
الِلرّجُْل الذى يعطيه الكأس . ويده امندت وأنعذت الكاس وشرب . والجوارح القى 
تفوم بهذه العملية هى خاضعة لقادرية إرادنه . فقد خلقها ربنا مكذا . وبعد ذلك ٠‏ 
حين تذهب إلى من دبر هذا الأمر فى الآخرة نقول له : يارب هو عمل بى كذا ركذا , 
اذا ؟ لأن قادرية الإرادة امتنعت : 


1 امن الآية 1 سورة غاقر). 
وليس لى ولا لأحد إرادة في الآخرة . ومادام ليس لى إرادة فاليد تتكلم ونعترف 
عمل بى كذا كذا وكنت يارب مقهررة لقادرية إرادته التى أعطيتها له فبمجرد ما يريد 











ِ 
انلك ايوم بالود قمر جه » 





ال 
+62626002622 +224 


فآنا انفذ . عندما أراد أن أضرب واحداً لم أمتنع . ويعترف النسان بسبّه لفلان . أو 
مدحه لأخر . إذن فكل هذه ولاية القادرية من الإرادة على المقدورات من الجوارج . 
لكن إذا ماذهبت إلى من وهب القادرية للإرادة ؛ فلا بوجد أحد له إرادة . فكان 
الجوارح حين تصنع غير مرادات الله بحكم أنها خاضعة للمريد وهو غير طائع تكون 
كارهةلذلك تفعل أوامر صاحبها وهى كارهة . فإذا ما انحلت إرادته وجدت 
الفرصة نتقول ما حدث : 





ومن كيذ 83 سوزة فلت 


٠‏ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تُسوّى بهم الارض ٠‏ . لآن الكافر 





رمن الآية .4 سورة التنا) 





عَلسَفَرِ راج ا 
5 نين يثوا م 3 00 


شر 
طِنبا مسح وأ بوجو ويب 


ددعف أ 








ا 
حمحصت + تج تج جح +2 2 جوت بوجت ١1‏ 1 ا 


هنا ينقلنا الحق من الأرامر . من العبادات وعدم الإشراك بالله , من التحذير من 
التفقة رئاء الناس وأنه سبحانه لا يظلم أحداً وأننا كلنا سنجتمع أمامه يوم لا ظل إلا. 
ظله » بعد ذلك أراد أن يصلنا به وصل || التى تجملك تعلن ولاءك لله فى كل 
يوم . خمس مرات . وسبحانه يريدك أن تقبل عليه بجباع عقلك وفكرك وروحك 
بحيث لايغيب منك شىء 





هو سبحانه يقول : « لا تقربوا الصلاة وأنقم سكارى » ول يقل : لا تصلوا وأنتم 

سكارى ؟ أى لا تقاربوا الصلاة ولا تقوموا إلبها واجتنبوها . وفيه إشارة إلى ترك 
المسكرات » فها معنى «لا تفربوا الصلاة وأنتم سكارى »؟ معنى ذلك أنهم إذا كانوا 
لا يقربون الصلاة إذا ما شربوا الحمر . فيكون تحريم المسكرات لم بأت به التشريم 
بعد » فقد مر هذا الأمر على مراحل ؛ لآن الدين حينها جاء ليواجه أمة كانت عل 
الرسل أى بعدت صلتها بالرسل ٠‏ فيجىء إلى أمر العقا: فيتكلم فيها كلاماً 
حاسيا بان لا مرْحليُة فيه . فالإيمان بؤله واحد وعدم الشرك بالله هذه أمور ليس فيها 
مراحل , ولا هوادة فيها . لكن المسائل التى تتعلق بؤلف العادة » فقد جاءت الأوامر 
فيها مرحلية . فلا نقسر ولا نكره العادة على غير معتادها بل نحاول أن نتدرج فى 
المسائل الخاضعة للعادة مادام هناك شىء يقود إلى التعود . 








إن الحن سبحانه وتعالى من رحمته من مش لم جعل فى مسائل العادة والرتابة 
مرحليات . فهذه مرحلة من المراحل : ٠لا‏ تقربرا الصلاة وأنتم سكارى 0 
والصلاة هى : الأقوال والأفعال المعروفة البدوة بتكي والتهية و لتلعم بخرامطها 
الخاصة . هذه هى الصلاة ء اصطلاحياً فى الإسلام وإن كانت الصلاة فى المعنى 
اللغرى العام عى : مطلق الدعاء 








وه سُكارى » جمع « سكران» وهو من شرب مايستر عقله . وأصل المسألة 
مأخوذة من المُّكرْ ماسد به التبر؛ فالاء حون ينساب بضعون سدأً. هذا الد يمنم تدفق 
لماه . كذلك الخمر ساعة يشربها تمنع تدفق الفكر والعقل . فاخذ من هذا المعنى ٠‏ 
لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى » المفهوم أن الصلاة تأخذكم خمسة أوقات للقاء 
الله . والسّكر واثمار ؛ وهوما يمكث من أثر المشكر فى النفس . ومادام لن يقرب 
الصلاة وهو سكران فيمتنع فى الأوقات المتقاربة بالنهار . إذن فقد حملهم على أن 








ملايكتة 
ه١١١١‏ حمح ٠‏ 4-2424 246262 


يخرقوا العادة بأزقات يطول فيها أمد الابتعاد عن السّكر . وماداموا قد اعنادوا أن 
يتركوها طواك النهار وحتى العشاء » فسيصل الواحد منهم العشاء ثم يشرب وينام . 
إذن فقد مكث طوال النهار لم يشرب . هذه مرحلة من المراحل » واوجد الحق 
سبحانه وتعالى فى هذه المسألة مرحلبات تتقبلها النفس البشرية . فأول ماجاء ليتكلم 
عن لخر قال 
« وين قرت اَمِل وَالأُغتب كدُونَمِنْهُ سَكرًا ورِزْفاحَسَنا 4 
(من الآية 17 سورة التحل) 
ويلاحظ هنا أن « السّكر » مقدم . عل الرزق اللوصوف بالحسن , ففيه سكر وفيه 
رزق . كانم عندما كانوا يأكلون العنب أو البلح فهذا رزق » ووضف الله الرزق. 
بأنه ير . لكتهم كائرا أبضا ياعلون العنب ويصتعون من خا ٠‏ فقدم ربنا 
لأنهم بفعلون ذلك فيهعولكنه لم يصفه بالحسن ٠‏ بل قال : ٠‏ تتخذون منه 
سكرأأء. لكن كلمة رزق وُصفت بالحسن 
بالله عندما نسمع « سكراً ورزقاً حسناً » الانفهم أن كونه سكراً يعنى غير حسن ٠‏ 
لآن مقابل الحسن : قبيح وكأنه قال : : ومن ثمرات الدخيل والأعناب تتخذون منه 
سكرا أى شرابا قبيحا ورزقاً حسناً » ولاهتامكم أنتم بالسكر . قدمه , وبعد ذلك 
ماذا حدث ؟ عندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يأق بحكم تكون المقدمة له مثل 
النصيحة ؛ فالنصيحة ليست حكياً شرعياً . والنصيحة أن بين لك وأنت تختار: 

















يقول الحق : 
ل وك عن المي فل فيمآ كبر وفع الثاس و إمهماا كير 
بن تَنِْهسًا4 








(من الآية 7١6‏ سورة 
هو سبحانه شرح القضية فقط وأنت حر فى أن تختار فقال : «قل فيهما إلم كبير 
راقع لناب اولكن الام أكبرمن النفع . فهل قال لنا ماذا نفعل ؟ لا لانه يريد 
أن يستانس العقول لترجح من نفها الحكم. وأن بصل الإنسان إلى الحكم بنفسه ٠‏ 
فسبحانه قال : « وإثمههما أكبر من نفعهما » فيادام الإثم أكبر من النفع فها 
مرجحات البدائل ؟ مرجحات البدائل تظهر لك حين تغارن بين بديلين ثم تعرف 
أفل البديلين شرا وأكثر البديلين خيراً 


1 














يقول الحق : ٠‏ فيهها إلم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهها » إذن 
فهذه نصيحة . ومادامت نصيحة فالخير أن يتبعها الانسان ويستأمن الله على 
نصيحته . لكن لا حكم هنا » فظل هناك ناس بشربون وناس لا يشربون . و, 
ذلك حدثت قصة من جاء يصلى وقرأ سورة الكافرونء ولآن عقله قد سدّ 
قل ياأبها الكافرون أعبد ما تعبدون فوصلت المسألة ذروتها وهنا جاء الحكم 

فنحن لا نتدخل معك سواء سكرت أم لا . لكن سكرك لا يصح أن بؤدى بك أن 
تكفر فى الصلاة » فلا تقرب الصلاة وأنت محمور . هذا نهى ١‏ وأمرء وتكليف 

دلا الصلاة وأنتم سكارى » ومادام لا نقرب الصلاة ونحن سكارى 
فسناخذ وقتا نمتنع فيه . إذن ففيه إلف بالترك . وبعد ذلك حدثت الحكاية التى طلبوا 
فيها أن ينتي الرسول صل الله عليه وسلم فى أمر المخمرء فقالوا لنبى : بين لنا فى 
الخمر بيانا شافياً » فنزل قوله الحق : 

1 نما شمر امير والأنصاب والأزكدم جص مَنْعلٍ ا 

رمن الأيق لو 

إذن فقوله : « ياأبها الذين آمنوا لا تفربوا الصلاة وأنتم سكارى » . مرحلة من 
مزاحل تقاف فق تزيم الخمرء تحرمها زمنا , هذا الزمن هز الوقت الذى يلف 
الإنسان فيه ربه . إنه أوضح لك : اعملها بعيداً ؛ لكن عندما نا فعليك أن تاق 
بجاع فكرك وجماع عقلك , « حتى تعلموا ما تقولون » فكأن هذه أعطتنا حك : أن 
الذى يسكر لا يعرف ماذا بقرل , هذه واحدة . ومادام لا يعرف مايقوله . إن كان 
فى المسائل العادية فليقل ما يقول . إنما فى العبادة وفى القرآن فلا يصح أن يصل إلى 
هذا الحدّ . وعندما تصل إلى هذا الحدّ يتدخل ربنا فيقول : ١‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حنى تعلموا ما تقولون » 


















ثم جاء بحكم آخر . ٠‏ ولاجنباً إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا » ومعروف ماهى 
الجنابة : إنها الأثر الناتج من التقاء الرجل بالمرأة . ويقال : إنها اللذة التى يغيب فيها 
الفكر عن خالقه » وهذه لذة يسمونها ه جماع اللذات ٠‏ ؛ لانها تعمل فى البدن تلك 
الرعشة المخصوصة التى تأخذ خلاصات الجسم , ولذلك قيل : إنه نور عينيك وم 
ساقك فأكثر منه أو أقلل.يعنى أنا أعطيك هذه للقدرة وأنت حر.ونحن نغتسل لتعيد 
النشاط إلى النفس البشرية . وليس لاحد شأن بهذه المسائل مادامت تتم فى ضوء 














عو اليك 
:1م ++5 2+4 2+5 +2 2 


شريعة الله وشأننا فى ذلك أن تأتمر بأمر ربنا ونغتسل من الجنابة سواء فهمنا 
الحكمة من وراء ذلك أو لم نفهم 


١‏ ولاجنباً إلا عابرى سبيل ٠‏ إذا كان المراد بالصلاة . فلا تقربوا الصلاة» 
بالسكر أو بالجنابة وم يقل : لا تصلوا » . والصلاة مكانها التسجد ؛ فقول ؛ الا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولاجنبا ٠‏ أى لا تقربوا 
الصلاة ٠‏ والغرب عرضة أن يكون ذهابا للمسجد . فكأنه يقول : لا تذهب إلا إذا 
كان المسجد لا طريق للياء إلا مله . 





«وإن كنتم مرضى أر على سفره أى كان عندكم عذر ينع من الماء . « أو جاء أحد منكم 

من الغائط » . و ه الغائط » هو : الأرض الوطيئة » الغابطة قليلاً : وكانوا يقضون 
فيها حاجاتهم . وأصبح علمأ على قضاء الحاجة . وكل واحد منا يكنى عنها بأشياء 
فيقول واحد ١‏ ازيل ان انض إل لبت للاء ومسافل اخخر ين .وذ 
المياه ؟ » وفى هذا تلطف فى الإخبار عن عملية تستقذرها النفس ؛ ولذلك نقول فى 
العباراث الشائعة : أنا ذاهب ‏ أعمل زى الناس - يعنى آنا لست بدعاً أن أفضى 
حاجتى . فكل الناس تعمل هذا . 











فربنا سبحانه وتعالى يقول : « أو جاء أحد منكم من الخائط أو لا مستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » ومن رحمة الله بأمة تحمد صلى الله عليه وسلم . 
ومن لطف الح بها أن التشريع جاء ليقبل عليه الإنسان ؛ لانه نشريع فلا تقل لى 
منلا : أنا أنوضأ لكى أنظف نفسى ولكننا تقول لك : هل تتوضاً لتنظف نفسك وعندما 
بتراب لنضعه على وجهك ؟ فلا تقل فى النظافة أو كذا . إنّه استباحة 
الصلاة بالشىء الذى فرضه الله ٠‏ نقال لى : توضا فإن لم تجد ماك فتيمم ٠‏ أينقلنى من 
لماء الذى ينظف إلى أن أمسح كمي با ا ل 
المالة أمر من إلله فهمت عله أو ل تُقهم ولذلك فالنبى عليه الصلاة والسلام 
يقول : «أعطيتٌ خمسا لم يعطهن أحد من الان فبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر 
وجُعلت إلى الارض مسجداً طهوراً فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت 
لى الغنائم ولم تحل لاحد قبل وأعطيت الشفاعة وكان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة 


تفقد الا 




















وبعثت إلى الناس عامة 036 


٠‏ نتيممرا صعيداً طبباً» ٠‏ أى أن نكون واثقا أنه ليس عليه نجاسة » و فامستحوا 
بوجوهكم رأيديكم » . المسألة فيها ه جنب ه وفيها كذا وكذا . . ١‏ رتيمم ». إذن 
فكلمة « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ليس ذلك معناه أن خَلف وبديل عن 
الوضوء فحسب . قفى الوضوء كنت أتمضمض . وكنت ٠‏ وكنت أغسل 
الوجه . وكنت أغسل البدين . وأمح الرأس والأذنين . . مثلا . وأنا اتكلم عن 
الاركان والسئن . وفى هذه الآبة يوضح انق : مادامت المسألة بصعيد طيب وتراب 
فذلك يصح سراء أكانت للحدث الأصغر أم للجنابة : إذن فيكفى أن تمسح بالوجه 
واليدين 








٠‏ فامسحرا بوجوهكم وأبديكم » وتساءل بعضهم : أهى ضربة واحدة نلمس بها 
الأرض أم ضربتان ؟ نقول : سبحانه قال : ٠‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 6 
وبعض العلياء قال : ضربة واحدة » وبعضهم قال : ضربتان وكلها تي 
التخفيف مناسب لكلمة العفو. فيقول الح : « إن الله كان عنوا غفورا » ولكن 
ماذا حدث هنا ليذكر المغفرة ؟ لأنه غفر وسار علينا المشقة فى ضر ورة البحث عن الماء ويسر 
ورخص لنا فى التيمم 





ريقول الحق بعد ذلك 





حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد قضية من قضابا الكون ليمهد لقضية من 
ايا العقائد التى تحرس نظام الكون فهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم 












سه 2+2 ص و2 حو حمصحه 


بقوله  :‏ ألم تر . والرؤية عمل العين ‏ وعمل العين متعلق بانكشاف الاحداث 


التى تتعرض فا العين ‏ والشىء المرئى دلبله معه , لآن الثنىء التو حلي برضا 
ا د ا 11 ى فدليله 
معه , ولذلك قالوا : ليس مع العبن أين ‏ أى أنك !< ين هو , 
وليس الخر كالعيان . فالخير الذى تسمعه ليس كالمشاهدة . إذن فالمشاهدة دليلها 
معهاء فلا يقال:دلل على أن فلاناً يلبس جلباباً أبيض رأنت تراه . 






إذن 


حدالت 1: 





ِيْد الحق أن يؤكد قضية يقول : أرأيت . ولذلك فأنت إذا 
ان عن انحراف إنسان آخر . فد يصدقك وقد لا يصدقك . لكن إذا مارأيت 
الإنسان يلعب ميسرأ أو يشرب خرأ ثم تفول لمن حدثته من قبل : أرأيت من 
لك عليه . كأن الرؤية دليل . والحق سبحانه وتعالل حين يخاطب رسوله صلى النه 
عليه وسلم بقوله : ؛ أرأيت ٠‏ ننظر إلى الأمرء فإذا كان مشهوداً لرسول الله صل الله 
عليه وسلم وهو يراه بذلك تكون ٠‏ أرايت» على حقيقتها. كا يفول له 














هر صل الله عليه وسلم قد رآء . فتكون 
حقيقنها ؟ وناذا يأق بهمزة الاستفام « أرأيت ؛ ؛ على الرغم من أنه 0 الله عليه 
وسلم قد رأى من ينهى إنساناً عن الصلاة وماذا لم يق بقل : ه رأيت الذى ينبهى عبداً إذا 
صلى ». لا ؛ لآن الحق يريد أن يؤكد الخبر بمراحل . فمرة يكون الخير 
الآذن » ومرة يكون رؤية تراه » ومرة لا يقول له : أنت رأيت . ولكن يستفهم منه 
ب أرأيث » لكى ينتظر منه الجواب . وبذلك يأق الجواب من للخاطب نفسه وليس 
من المتكلم ء وهنه آكد أنواع البيان رآكد ألوان التحقيق ٠‏ فحن يخاطب الحق 
سبحانه وتعالى بقوله : ٠‏ أرأيت » نقول : أكان ذلك مشهداً لرسول الله رآ فتكون 
الرؤية على حقيقتها . فإذا كان الأمر لم يكن معاصراً لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله. 


أشي 











(سورة القيل ) 
ونعلم أن أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صل الله عليه رسلم ٠.‏ فهر حين 





يمالكلا 

حموص سمحت مج + 0ج من حوصت ارات 
بخاطب رسوله لم يكن المشهد أمامه » فو ألم تر هنا بمعنى أعلمت . ولماذا عدل 
هنا عن أعلمت إلى قوله : « ألم تر»؟ لان الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب 
رسوله بأمر منه فهو يوضح له : إن أخبرتك بشىء فاعلم أنى أصدق من عينك » فإذا 
قال سبحانه : ١‏ ألم تر فهذا بعنى أنك علمت من الحن سبحانه وتعالي ٠‏ وإخبار 
الحق ليس كإخبار الخلل ؛ إخبار الخلق يحتمل الصدق والكذب . لكن إخبار 
الحق لا يمنى إلا الصدق . إذن فرؤية عينك قد تخونك ؛ لأنك قد تكون غافلا 
فلا نرى كل الحقيقة . لكن إذا أخبرك الحق سبحانه وتعالى فسبخبرك بكل زوايا 
الحقيقة . إذن فإخبار الحق أوثق وآكد من ف العين وسبحانه عندما قال : 


دأ الّعبنبَئٌ © عَبْدَا إِذَا صخ نج 4 





(سورة العلق ) 





زسورة القل) 
كأنك تراهم الآنذء فدالم نر» تعنى كأن المشهد أمامك . 


إذن فرسائل تأكيد الأشباء : خبر من خلق يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . هذه 
واحدة ؛ ورؤية من خلن تحتمل أنها استوعبت كل الرئى أر أحاطت يبعضه , أو خبر من خخالق 
احاط بكل شىءء فيجب أن يكون الخر من الخالق أولق الأخبار فى تصديقهم . 






« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » جاءت هذه الآية ورسول الله بعاصره قوم 
من اليهود . ورأى منهم بالفعل أنهم أوتوا نصيياً من الكتاب ؛ لأنهم أهل كتاب » 
ومع ذلك يشترون الضلالة ؛ ولا يقولون الحق ء فيكون هذا أمرا مشهديا بالنسبة 
لرسول الله صل الله عليه وسلم . وحينا أرسل الله حمداً جعله خناماً للانبياء وختم 
به ركب النبوة . وهذا يعنى : أن النبوة كان لا ركب . وفى كل عصر من العصور 
يأق نبى على مقدار اتساع الحياة » وعل مقدار التقاء الكائنين في الحياة » وعلى مقدار 
الداءات والأمراض التى ثأتى فى المجتمع ٠‏ ولكن الله علم ازلاً أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم سباق فى فثرة ورسالته ومنهجه ينتظم ويضم كل قضايا الزمن إلى أن 









ملعتا 
١4‏ جوت 29 222222242220 ج52 
تقوم الساعة . وهر زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه ستنتهى ٠‏ وقوارق 
الحواجز فيه ستنتهى » فيحدث 5 
وأعلاه ؛ والخير فى الغرب نسمعه فى الشرق . والداء يوجد مرة فى أمريكا وبعد يرم 
أو يومين يوجد فى أى بلد من البلاد . 


إذن فالسافات انتهت , وجعلت المواصلات العالم كقطعة واحدة , إذن فالداءات 

فى المجتمع القديم لعسر الاتصال كانت تنعزل انعزالاً إقليمياً وكل داء فى جماعة قد 
لايصل إلى الجماعة الأخرى فهؤلاء لحم داء لا يصل إلى الجماعة الأخرى ؛ لذلك 
كان الحق يرسل رسولاً لكل جماعة لبعالج داءاتهاءلكن إذا التحم العالم هذا 
الالتحام ؛ فلا بد أن يأ رسول واحد جامع للناس جميعاً ؛ لان قضايا الداءات 
ستكون واحدة . ونحن نرى الآن كل يوم عجبا . كلها تحدث حادثة هناك نجدها 
عندنا . 


إذن فلا بد أن تتوحد الرسالة وحين تتوحد الرسالة فلا يآق رسول ليستدرك بعد 
ذلك . فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء غماتا ؛ ولذلك أخذ الله المهد عل كل 
رسول أن يبشر قومه بأنه سياق رسول حاتم ليكون عند أهل كل 
على أنه إذا جاء رسول . فقد عرفوا خبر مقدمه ويقولون : 
ولذلك قال الحق 


ع مه 


< وَإِذْاعَدَ الله ميدق 
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امن الآية 1م سورة آل عمران) 


راجع أصله وخرّج أحاديثه فضيلة الدكتور / أجمد عمر هاشم نالب رئيس جامعة ازمر 





ايك 
صمح ح نحص ص محص وح صوص حص محص نص نه 

إذن فرسرل الله مشهود له من كل الرسل ؛ ولذلك أكد صل الله عليه وسلم 
ديانات كلى الرسل . وجاء دينه بديانات كل الرسل ؛ لأنهم معه عل منهجه الذى 
نزل به . والذين يلتحمون بالإيمان بالسهاء بواسطة الرسل السابقين ؛ إذا ماجاءهم 
خبر رسالة محمد صل الله عليه وسلم فقد يجعلهم تعصبهم لدينهم ينصرفون عنه , 
فأعطاهم الحق الخميرة الإبمانية وأوضح لهم : سيق رسول خاتم فتنبهوا ياكل 
الأقوام إذا ماجاء الرسول الخاتم فلا بد أن تؤمنوا به . وكان عندهم فى كتبهم 
الدلالات والإخبارات . إذن فالله أعطاهم نصيبا من الكتاب . وانظروا إلى دقة 
الآداء القرآنى : « ألم تر» يا محمد « إلى الذين أونوا نصيباً من الكتاب » جاء هذا 
القول وهو بحمل لهم عذرهم إن فاتهم ثىء من الكتاب ؛ لأنه سيقول فى آية 








#1 


حتاماة زايد ء» امن الآية ٠6‏ سورة الائية) 

وماداموا قد نسوا فهم معذورون . لكن من عندهم كفاية فى العلم من الذين 
« أوتوا نصيباً من الكتاب » . كان المفروض فيهم أن تكون آذاهم مستشرفة إلى 
صوت داعبة الحق الخائم » وهذا كان معروفا هم من قبل ؛ لذلك يقول لنا ربنا : 





امن الآية 44 اسورة البقرة) 
فهم كانوا يقرلرن لعبدة الأوثان من العرب : نحن فى انتظار النبى الخاتم الذى, 
سيرسله الله لنسبقكم إلى الإيمان به » فإذا ماسبقناكم إلى الإيمان به وظللتم على 
كفركم . ستقتلكم به قتل عاد وإرم . إذن فهم معتصمرن بالإبمان بالسياء » فقل 
لى : إذا قالوا هذا القول . وهم معروفون أنهم ا رد 
الله عليه وسلم ؟ إن كفار قربش لم يقولوا : إننا أهل كتاب . بل كانوا على فترة 
الرسل . فكان المفروض أنه إذا ما جاء الرسول تسابق أهل الكتاب إلى 8 به 
لانه سبق لمم إن ترعدوا به العربي . لقد أعطاهم الله منزلة عالية لكنهم من لؤمهم ل 








( سورة الرعد) 





00 
ه١٠‏ صمصمص مص ص محص حمص هه 
لقد جعلكم الحق شهرداً عل صدق الدعرة . هو شاهد وأنتم شهردء وهذه 

ةء لكتهم لم بلتفتوا إلى تلك المنزلة وركبرا سفينة العثاد الخارقة 


( قتابقم ا اكتراي.» 
من الآية 44 سورة البقرة) 


ولكن يهب أن نفطن إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينها يرسل ف 
الكون فيخالفها تغالف يظن أنه يضار الله . نقول له : لا.أنت تفعل ذلك لشهوة فى 
نفسك . لكن الحق سيجعلها لنصرة الدين الخاتم » وتكون أنت مغفلاً فى هذا 
الموقف . فإياك أن نظن أنك قادر أن تصادر مرادات الله حين كذبت بمحمد وجعلك 
ربنا تقول هذه الكلمة للمشركين من قريش , فانظر ماذا ستفعل هذه الكلمة ؟ . 
ولكى تعرف أنت بإنكارك ماذا قدمت للإيمان . أنت فهمت أنك صادمت الإيمان . 
لا. أنت أيدت ونصرت الإيمان لكن بتغفيل ! وعليك وزر . 








فلا جاء رسول الله صل الله عليه وسلمء وأعلن دعوته من ربه . قال 
العرب المشركون الوثنيون : إن هذا النبى هو الذى ترعدتنا به اليهود » فهيا نسبق 
إلى الإيمان به قبل أن يسبقونا . 

إذن أخدموا الإيمان أم لا؟. . لقد خدموا الإيمان . إذن فلا يظئن عاص أنه 
يقدر أن يطفى ٠‏ نور الله ؛ لأن الله يتم نوره ولو كره الكافرون . ومثال لذلك عندما 
غير ربنا القبلة ويوضح : يا محمد أنا أعرف أنك مستشرف ومتشرق إلى أن تتوجه إلى 
الكعبة » وأنا قد رجهتك أولاً لبيت المقدس لمعنى . ولكن أنا ساوجهك للكعية 
وعليك أن تلاحظ أننى حين أوجهك إلى الكعبة سيقول السفهاء د وهم اليهرد » : 


< دنهم عن يم اب كثراعنيا » 
من الآبة 1417 سورة البقرة ) 
فهم يتساءلون : ما الذى جعلهم يتركون القبلة التى كانوا عليها ؟ فإن كانت قبلة 
إبراهيم هى الكعبة فلماذا لم يتجه إلبها من أول الأمر؟ هم سيقولون هذا الكلام . 


ونزل به قرآن يتل ويسجل + ومن تتقيلهم ساعة تفيرت: القبلة قالوه'دلك القول 
أيضاً ٠‏ ول يلتفتوا إلى أن الحن قال من قبل : 








حجهح. :22+25 كاله 


اعنواة ايت لمعف ااه 


« يول نهآ من اناس مَلولهم عن لوم 





زمن الآية 147 سورة البقرة) 

فمل الرغم من ذكائهم إلا أنهم قالوا هذا الكلام . مما يدل على أن الكفر مظلم 
والكافر فى ظلام فلا يعرف كيف ينصر نفسه . وجعل الله الكفر وسيلة للإيمان . فلو 
أنهم كانوا أذكياء بحق وأصحاب لكانوا بمجرد أن قال القرآن : « سيقول. 
السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها» . لجمعوا بعضهم 
وقالوا : القرآن قال : إننا سنفول كذا وكذا. فهيًا لا نقول كى يكون القرآن غير 
صادق . لكتهم لم يقدروا على ذلك . إذن فالكافر مغفل . هم يظنون أنهم بكفرهم 
يطمسون الإيمان بالله . لا ؛ لأن الله جعل الكفر وسيلة للإيمان . والحديث الشريف 
يقول 

( إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)2©0 , 











فالحق سبحانه وتعالى بين : هؤلاء أوتوا نصيباً من الكتاب » وكان المفروض لمن 
أوتوا نصيباً من الكتاب أن يكونوا أول من آمن . لكنهم لم يؤمنوا » هذه أول مرنبة » 
ليتهم اقتصروا فى الشرّ عل هذه . وبذلك تقف المسألة وتظل معلقة بهم . ولكنهم 
يشترون الضلالة » ليس فتط فى نفوسهم بل يريدون أن يُضلوا غيرهم , وهذه هى 
المرحلة الثانبة ٠‏ فهناك من يض فى ذاته وهو حرٌ . لكن أن يحاول إضلال غيره فهذا 
كفر مركب . أنت صَلَلْت وانتهيت ء فلياذا تريدن أن أضل ؟ لآن الضال أو 
المنحرف أو الذى ليس على طرين مستقيم إنما يعرف الطريق الستفيم جيداً . ولكن 
الصعوية فى أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه فإذا ما وجد إنساناً مؤمناً فهو 
يستصغر نفسهء «لاذا آمن هو وأنا لم أزمن»؟ 








إذن فلا أقل من أن يحاول جذبه فى صفه حتى لا يكون هو المنحرف الوحيد . فإذا 
رأبت مثلاً فى بلد من البلاد بعض المنحرفين ؛ ويرون واحداً مستقييأ فهم يتضاءلون 
أمامه . وينظرون إليه نظرة حقد ٠‏ ويقولون : لماذا هر مستقيم ؟ لا بد أن نسحبه 
للانحراف 


(1) رواه البخارى 





262+ -+ 5+2 احوصن+ت‎ ١ 


ولذلك يب عل الستقيمين أن يتههوا جبداً إلى أن شباطين الإنى لن تتركهم فى 
طاعتهم . بل إنهم سيحارلرن أن يستميلوهم ١‏ لك باز مهم اد لا بعرو كيل 
أنشمهم وير تفرسهم أكز أن عدوا بشرا ثلهم قد قدر عل لفسه واستقام . 
ولذلك يقولرن : هيا نكون كلنا معأ ف العصية حتى لايرفع أحد رأسه عل الآخر. فلنكن 
نكن ول ا د ا . والكذاب كلما رأى الصادق يشعر 
أن هناك حربة تنغرز فى قلبه !! والخائن ساعة يرى الأمين تكون الرؤية حربة تنزل فى 
قلبه ؛ فيريد أن يكرن الكل مثله . هذه معنى «يشترون الضلالة 2 . 


والحق يقول هم : أنتم أحرار بشرائكم الضلالة وستجدون الجزاء فى النارء 
يدون أن تضلوا الناس ؟ إذن فيجب أن ينتبه أهل الطاعة إلى هذا الأمرء 
نتوا إلى قول الحق سبحانه 

َضْحَكُونَ 1050| َإِذَامهوأِْمْيتََامُونَ 


فيو انقلثرأ كوي 






نَالْدينَ #امنوأ 






( سورة المطففين ) 
وهذا ما ييدث إذا رأى بعض المنحرفين واحداً يذهب إلى المسجد أو يصللى . 
يقولون له : « خذنا على جناحك » ويسخرون منه ويستهزثون . لأنهم ساعة برونه 
مقبلا على الطاعة وهم غير فادرين على أن يكونوا طائعين يتضاءلون أمام أنفسهم ؛ 
لذلك يريدون أن يكون الكل غير طائع » وهذه هى الصورة الي نراها الآن , 
وعندما يقابل هؤلاء أهاليهم يتضاحكرن 0 غسايقوا مؤمناً ٠‏ ويقولون 
قابلنا مؤمناً واستهزأنا به » ويتابع الحق : 
تي 


1 َِذَادأوهُمْ لان متؤلاء لصَآنْونَ وي وَبَآ رسو اعلَدِمْ حفظت ©» 
( سورة عي 

فالله سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن هؤلاء المستهزثين بالدين يتهمون المتدين 
بأنهم على ضلال . فؤياكم أن تيأسوا أمام هؤلاء . إياكم أن تبزموا أمام هؤلاء لاننى 
سانتقم عيان من حؤلاء ٠‏ وذلك ياق يوم الآخرة ويقول الله بعد أن ينزل بهم النكال 














مالك 
حمح وحصت ١ت‏ 0م 0 صمت حبصت اله 


فالحق يتساءل ذيآق الجواب على ألستتنا » والؤال هر : هل قدرنا أن نجازهم 
على ما فعلوه فيكم ؟ فاسخروا أنتم منهم . واضحكوا عليهم كما سخروا منكم فى 
الدنيا . 


وفى الآية النى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق : ٠‏ ألم تر إلى الذبن أوتوا 
نصيباً من الكتاب » وهم اليهود و ١‏ أوتوا نصيباً من الكناب » أى أنهم لم يأخذوا 
بكل الكتاب بدليل أنهم نوا حظاً ما ذكروا به » « ويشترون الضلالة » ٠‏ وساعة 
كلمة « يشترى » اعرف أن هناك معاوضة ومبادلة » سلعة وثمنا » فيشترون 
الفلالة بماذا؟ ماذا سيدفعون؟ الحق يقول فى آيه أخرى : 


0 


االسْكه إتهدئ 4 





رمن الآية 30 سورة البقرة 

أى أنهم دفعوا الهدى ثمناً وأخذوا الضلالة سلعة . وعادة ما ندفعه بضيع من 
يدنا ء وما نشتريه نأخذه لنا . فحين تشترى سلعة بجنيه . فالجنيه يضيع » بعد أن 
كان معك أولاً » فحين يقول : « اشتروا الضلالة بالهدى ٠‏ فهل كان معهم هدى 
وقدموه وأخذوا الضلالة ؟! نعم , كان معهم هدى الفطرة . فكل واحد عنده هدى 
الغطرة . 

إباك أن نظن أن العقل الواعى ينتظر رسولاً ليدله على الله » إنما هر ينتظر رسولا 
ليبلغه مرادات الله منه . ذلك أن الإيمان بالله أمر من أمور الفطرة ٠‏ فالإنسان عندما 
يتفتح وعيه يحد أشياء فى الكون تخدمه » خدمة مستقيمة رتيبة » ولا تتخلف عن 
أبدأ . هناك شمس تطلع كل يوم » وهواء يمر أرض عندما تررعها تعطيك 
خيراً كثيرا . ألك قدرة عل شىء من هذا ؟ هل ادعى إنسان مثلك أن له قدرة 
عليه ؟ كل هذه الكائنات أنت تطرأ عليهاء ولم تأت بها . 





وعندما يولد الإنسان ويرى كل هذه النعم موجودة . آلايؤمن بأنها من عطاء خالق ؟ 
الإنسان فوجىء عندما ولد بوجود النعم . وأيضاً آدم عندما خلق فوجىء بالنعم 
موجودة, إذن فهو قد طرأ عليهاء بالله مادام هو قد طرأ عليها ألا يفكر من الذى أقام 
هذه النعم له ؟ كان لابد أن يفكر من الذى صنم له كل هذه النعم » وضربنا من 








١٠‏ احصمحصه0ح+ن ٠ج 20+٠0‏ ص +مصحح وحصت 


قبل مثلا من انقطعت به الوسائل وهو فى الصحراء وم يد ماء ولم بجد طعاماء ثم 
يئس فنام ‏ ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام » بالل فبلما يأكل ألا ينظر 
ويفكر ويقول فى نفسه : من الذى أعدٌ وأقام تلك المائدة ؟ أنت - إذن ‏ وارد عل 
الكرن بخيره كله . ولا أحد قال لك : أنا الذى فملته , لا أبوك ولا جدك ولا جد 
جدك قال هذاء فلابد أن تتبه إلى أن له خالقاً 


إذن فالذين اشتروا الضلالة بالهدى. أكان معهم ‏ هدى فقدموه وأخخذوا 
الضلالة ؟ ! نعم كان معهم هدى الفطرة . ولذلك حين سل الإمام على - كرّع الله 
وجهه : أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمداً بربك ؟ 


قال : لوعرفت عحمداً بربى ما احتجت إلى رسول , إذن فلابصلح أيضا أن يفال 

لاحد عرفت ربك بمحمد »؛لذلك قال على كرم الله وجهه : ولكنى عرقت ري 
بربى . وجاء محمد فبلغنى مراد ربى منى . إذن فقوله : « الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى » ماذا فعلوا ؟ باعوا هدى الفطرة واشتروا تروا الضلالة . وهنا يقول الحق : « ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة » 


وم يأت ب« الهدى » هنا . وهذا يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطياسا 
لم يقدموا ثمنا للضلالة من الهدى 





٠‏ ويريدون أن تضلوا السبيل »و الإرادة هى : أن يرجح الشخص المختارٌ حكياً 

عل حكم , ومثال ذلك : 0 
لكن لو كان أمامك جورب واحد فإرادتك لاترجح . إن الإرادة ترجح اختيارا على 
اختيار , وما معنى « تضلرا »؟ الضلال يطلق بإطلافات متعددة » فحراها كلها أن 
هناك أمراً من الح ليس عل بالك . فهل يحدث ذلك لانك نسيته أو عرفته وتعمدث 
أن نتركه ؟ . فالذى نى هذا الأمر معذور.لكنْ هناك إنسان آخر يعرف هذا الآمر 
لكنه تعمد أن يتركه . إذن فالضلال. يطلق مرة على النسيان كيا فى قول الحق : 
( أ تسل انتما كرو ينتج" التق » 


من الآية 0788 سورة البقرة) 


لعزاتفة 
حموحص ٠ج‏ جنوج جص ص بصت رده 
نالضلال هنا نسيان لكن هناك من يضل لأنه يفتقد المنبج الحق وينشوف ويتطلع 
إليه ليتبعه ٠‏ كما فى قوله 
اوبره ريق اتيم 
١‏ وَوْجَدَكَ صَآلَا تهدَئ ي 4 
(سورة الضحى ) 
أى أن المسائل متشعية على الإنسان فيرى هذا وذاك . فاوضح الحن لك 
لاتتعب نفسك لانى سأعطيك السبيل . إذن فالضلالة لما معان متعددة » 
وفحواها جميعاً أنها لاترصلك إلى الغاية » والحق سبحانه وتعالى حينم| يعرض قضية 
إيمانية عقدية معنوية بستعمل فيها الألفاظ التى يستعملها الناس فى الكونيات » 
ولذلك فا هو السبيل؟. السبيل ‏ عندنا ‏ هو الطريق ء وكلنا حتى غير المؤمنين 
يعرفون أن الطريق يُصنع ليوصل إلى غاية » ولكن لابد أن نعرف الهدف أول وبعد 
ذلك نرصف الطريق ونعيّده » ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع 





نحن قبلما نرصف الطريق نرى إلى أين يذهب؟ إذن فالناية أولاً وبعد ذلك نلتس 
أنصر طرين يرصلنا إلى الطلوب . وعندما نكتشف أقصر طريق يوصلنا للمطلوب 
تمهده ونعبّده لكيلا نتعب الناس . إذن فالسبيل هو : الطريق الموصل إلى الغاية 
ولذلك أوضح النا الحق أن الطريق إلى الإيمان مستقيم كى لا يأخذ مسافات . فالخط 
المستفيم .هو أقصر المخطوط ‏ 










إننا لا بد أن نعرف الغاية قبل أن نعرف السبيل إلى الغاية لد ا 
أنهم يعيشون فيها ولا غاياهم البائية . إنما يعرفون غاياتهم 
ا ل ار اجر 
لكى يعمل كذا . هذه هى الغايات الجزئية » والذكى هو من لايذهب للغايات 
القريبة المنتهية » بل ينظر إلى الخابات الأخيرة ؛ لأن الئاس تختلف فى الغايات 
النتهية » فواحد يعيش سين سنة » وآخر يعيش ستين عاماً » وثالث يعيش لمدة 
سنة » إذن فلابد أن تنظر إلى الغاية التى سيذهب ها الكل . وآفة الناس أنها تعمل 
للدنيا » يعنى للخايات القريبة » برغم أن « الدنيا» تعنى الأقل والأتفه . ولذلك 
اسمها ١‏ الدنيا». ومادامت «دنيا» إذن فهناك ٠‏ عليا 


















عقا 


ناشت 


١‏ 07 حموح ومح مص ص مح ص مح ص مصهت 
إن تعب الناس يأتى من أنها تعمل للغايات الدنيا ؛ لذلك نفول لكل إنسان : 
انظر الغاية العليا النى سيكون الكل شركاء فيها , والكل لابد أن يصل لها . نإذا 
عر الغاية العليا نجونا من إرهاق قصر النظر والغرق فى الغايات المحدردة » 
امنا : اليتعلم من سن الحضا ثم إلى الروضة ثم الابتدائى ثم 
الإعدادى ثم الثانوى ثم التعليم العالى ثم يتخصص فى عمال معين فى التعليم 
العالى . وتصل سنوات عمره إلى العشرين سنة ليتخرج ويتوظف ويقدر أن يعيش 
بكده وعرقههوالاب يعمل هذه الغلية . وقد لا يصل الابن إلى الوظيفة ٠‏ وفد يُنعب 
لابن والده ولا يكل تمليمه وبذلك نفلت منه الغلية .. لكن نحن نريد الغية اتى 
الاتفلكت, ٠‏ فأنت الآن نعيش فى أسباب خخلقها لك الحق . فاجعل غابتك أن تعيش 
مع الحق . 







إنك فى الدنيا تعيش مع الأسباب التى خلقها لك الحق . لكنك فى الآخرة 
ستكون مع الحق . أنت فى الدئ تعيش بالأسباب . ولكنك تعيش فى الآخرة 
بالمسيب . ومها ارتقت أسبابك . فأنت لن تستطيع أن تصل إلى مستوى رفاهة 
الآخرة . صحيح أنه إذا ارئقت حباتك فى الدنيا فقد تضغط عل زر فى الحجرة 
وانك تتمالذ بورد إواتضغط عل زو رانك الأل». كن ال لامها ريشت 
نياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشثىء على بالك يأتبك ؟ لا يمكن . وهذا ما 
-- إل ليله م الخاة امس وزيين :تمش ل الدارار يع 
اح الله الممدودة لناء أما فى الآخرة فسوف نعيش مع الله ولذلك أوضح 

: ساعطى المؤمن والكافر الأسباب فى الدنيا . فالكافر عندما يزرع يجد 
ات ا ل 0 لان الأسباب 

نَ 93 سواء أكان مؤيناً أم كا ا الكن المسبب لا يذهب له إلا من 
آمن بها 0 بالأسباب 2 ٠‏ الأسباباء ول يمنمها الله _منه: 


ةنزدلهرفى عع مزقة ان بريد حت لدنيا نؤئوء 
ىل 1 
(سورة الشورى) 
إذن فهل غايتك أن تبقى مع الاسباب أو تذهب إلى المسبب ؟ انظر إلى غايات 
الي توس يت اوور 0 



























الدنيا القريبة ٠‏ ستجد أنها فد تنتهى قبل أن تصل 


إليها ويكون تعبك قد ذهب 
هباء . ولذلك أخفى الله اللوت وأسبابه وزمنه كى يختير الإنسان . فهناك من يحقق 
كل ما رغب فيه وفى آخر الأمر تنتهى المسألة بالموت . وهو قد أخذ الحباء لآنه لم يؤمن 
بالمسبب . هب أنه أخذ الدنيا كلها عنده . نقول له : سيأتيك اموت ؛ يعنى إما أن 
تفارق أنت النعمة وإما أن تفارفك النعمة ء ولكن فى الحياة الآخرة أنت لا نفارق 
النعمة ولا النعمة تفارقك.فهذه ‏ إذن ‏ هى الغاية الحقة . غاية العقلاء . ومتعنك فى 
دنياك كيا قلنا على قدر أسبابك.أما متعتك فى الآعرة فهى على قدر المسبب . وسبحانه 
لا يقادر قدره ولا أحد يماثله فى فعله . والعافل هر من ينظر إلى الغاية البعيدة 


إذن فالسبيل لا يمكن أن يكون طريقاً إلا إذا علمت الغاية , والذى يجعل الناس 
تتعب فى الدنياء أنهم لا يعرفون إلا الغايات القريبة » ولذلك ساها « الدتيا » 
ولا يوجد اسم أدن من ذلك لها » وكان يجب أن يوحى هذا الاسم بأنها وهناك 
باقية . إذن فقبل| ترسم السبيل لابد أن تحدد || ريعدما تحدد الغاية تخنا 
السبيل الذى يوصلك للغاية » وهكذا نعرف أن هناك فرقا داقع رداق .»لقي 
الدافع هو أن تنصب الغاية أرلاً وتمددها . فالتلميذ يجتهد كى ينجح . رينجح لكى 
بأخذ حظه فى الحياة » وهذه الغاية لابد أن توجد فى ذهنه قبل بتعلم ٠‏ وعندما 
يتصور النجاح ولذنه فى ذهنه فهو يبدأ فى المذاكرة » وعندما يذاكر يصل إلى الغاية 
وهى النجاح ٠‏ فالغابة نوعان 
الطريق . والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق . ومن الذى بحدد الغاية ؟ 






















غاية دافعة . وغاية واقعة . فالغاية الدافعة تسبق 





إن الذى بحدد غابة كل شىء هو من صنعه » أنت من الذى يجددها ؟ 
أنت تحدد الغايات الدنيا » أما الغايات العليا فعليك أن تتركها للأعل ليحددها وهر 
الله . ومادام هو سبحاتة الذى يجحددها لأنك صععته وخَلقه ؛ لذلك تسأله : أنت 
سبحانك الذى تعلم موقمها ذههىء لنا الطريق الذى يوصلنا لها . لابد إذن من الإيمان 
إذا ماكانت الغاية هى أن تعيش مع 6 والسبيل هو النيج : 
يك كر اك 

د 5 





(من الأبة 165 سورة الاتعام ) 


أى أن سبلكم أنتم لا توصلكم' إلى + لانكم حددئوها بغاياتكم ‏ أن أنا فقد 


الكل 
صصص محص محص نح وحص ص مص صمح 


حددت السبيل بغايق فمن أراد أن يصل إلى فلينظر إلى طريقى . وكلمة 
« السبيل » » وه الطريق » كلها أمور حسية . والحق يستعملها لنا ليدلنا على المعان 
العقدية وا معانى المعنوية يوضحها ‏ سبحانه ‏ بأمور حسية أمامنا ٠‏ وعندما توجد فى 
مفترق طرق وتريد أن تصل إلى المنطقة الفلانية . فانحرافك بمقدار ملليمتر واحد فى 
بدابة الطريق » يبعدك عن الهدفء وكلم) امند بك السير اتسع الشوار رتبعد 
المسافة ٠‏ فأنت تنوه . ويمثل لهذا بشىء بسيط جداً : كلنا نركب القطارات », 
والقطارات تسير على فضبان فإذا أردنا أن نحول القطار فتحن لا نرفعه 
ونضعه على قضيب آخر ء بل نأتى بتحويلة لا تتجاوز اثنين من الملليمتر ونقربها إلى 
حد الالتصاق فى القضيب الأصلى , وهذا ما ينعله « المحولجى » ٠‏ فينحرف القطار 
لينتظم المخط وليصل إلى المحطة المطلوبة . 

ولفتنا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ذلك بما رواه سيدنا حذيفة ‏ رضيى الله 
عنه ‏ حين| قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما . 
وأنا أنتظر الآخر ء حدثنا : أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال أي أن الإيمان 
فطرى- ثم نزل الفرآن . فعلموا من القرآن وعلموا من السنة . 








ثم حدئنا رسول الله عن رفع الأمانة قال : 


«ينام الرجل النومة'قتفيه الأمانة من قايه منظال أثرها بثل الوكنت وهو اللسعة 
التى توجد أثرأً على الجلد - ثم ينام الرجل النومة فتغيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها 
مثل أثر المجل ن ( والمجل هو أثر الجمرة التى تظل مدة طويلة على جلد الإنسان 
فتسبب ورمأ فيه مياه كجمر دحرجته على رجلك فتفط ‏ أى انتفخ - فتراه متتبراً 
رئيس به اثىء ) فيصبح الناس ينبايعون فلا يكاذ يوجد أحد منهم يؤدى الآمائة حي 
يقال:« إن فى بنى فلان رجلا أميناً ,20 . 





فيستمر_سيدنا اخظيفة ' فائقا : 


ولقد مر على زمان وما كنت أبلى أيكم بايعت لثن كان مسلا ليردنه عل دينه » 


)١(‏ رواه البخارى وسلم بالرمذى راين ماجه واد 





سالكلا 
صحمصح صوص ص ٠ح‏ حمهعن جص ٠و2‏ حوص تت 2111١‏ 
ولئن كان نصرانياً لبردنه عل ساعيه ‏ اى المحتسب - وأما الآن فيا كنت أبايع منكم 
إلا فلانا وفلانا . 


إن الإيمان فطرى . إن قصارى ما يعطيك هذا الإيمان الفطرى أن وراء هذا 
الكون الدفين قرة عظمى ؛ فالكون المنظم . الرتيب , الذى لا بدخل نحت طانتك 
ولا تحت قدرتك . هذا الكون يسبر على أحسن نظام . والقوة العظمى القادرة التى 
وراء ذلك الكون تتصف بالقدرة ؛ وبالعلم » ربالحكمة » وبكل صفات الكمال . 





لكن أيعطيك فكرك وعقلك اسم هذه القوة ؟ لا يمكن أن يعطى العقل اسم هذه 
القوة . أيعطيك فكرك وعقلك مرادات هذه القرة ؟ إنك لا تستطيع أن تعرف 
مرادات هذه القوة إلا برسول ترّسله ليبلغ عنها . والرسول عندما بق يقول : إن 
القرة التى تبحفرن عنها ‏ والتى آمنتم بها إيماناً بحملا اسمها « الله » . فلا بد أن 
نصدق الرسول . فالعقل لا يقرل لنا اسم القوة الخالقة . ولكن الذى يقول لنا اسم 
هذه القوة هو البلاغ » ويعطينا الحق هذا البلاغ من خلال الرسول بكل مراداته من 
وجودنا 

وهذا هو أنصر طريق للوصول إلى الحق بعيداً عن تعقيدات الفلسفة أو تعقيدات 
المنطق » وسفسطة الجدل , هذا الطريق الذى يثبت أن من يعبد أى قوة. غير الله 
لاحق له فى مثل هذه العبادة . فالذى يعبد الشمس مثلاً هل يستطيع أن يقول لنا 
ها هو منيج الشمس الذى تطلبه من الإنسان ؟ وماذا قالت لمن يعبدها جزاة للفعل 
الحسن أو عقاباً عل الفعل السبىء ؟ ماذا تستطيع هذه الشمس أن تفعل لمن 
لا يعبدها ؟. إنها لا تملك ثاباً ولا عقاباً » ولا منيج لها ء وإله بلا منيج لا يصلح أن 
يكون إغاً . فالإله لا بد له من معبج بدل الناس على صراب الفعل وينهى عن سوء 
الفعل ويملك سلطان الثواب والعقاب . والشمس لا ملك منهجأً تعطيهءوكذلك 
الحجر أو القمر. 











إذن فهذه الاشياء عخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آلحة . ورجود 
عن الله دليل على صدق الدعوة. فالحق سبحانه وتعالى يعطينا إيماذ 
ونحن قبل البلاغ انعرف أن هناك 






نة لا نعرف 


لالكنة 


١‏ حمص محص وص ص وح ص مح ح وص 


اسمها ولا مرادها ؛ ولذلك فعندما يأق الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق . 
أما من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له : أنت تصيب نفسك 
وروحك بالتعب ولن تصل إلى شىء . ونضرب هذا المثل دائياً وله المثل الاعلى - 
هب أننا نجلس فى غرفة والباب مغلق ثم طرق الباب طارق . هنا نتفق نحن 
الجلوس فى الغرفة فى أن وراء الباب طارقا , 


ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعين 
رجل . . ويقول آخر : لا إنه امرأة . ويقول ثالث : لا إنه 
هذا بشير. ويقول خامس : هذا نذبر . ويقول سادس 
ويقول سابع : إنه رجل مكلف بالقبض علينا . 





فسختلف . فيقول فائل 
طفل . ويقول دابع 
القادم لنا بالفهوة 









هكذا نتفق عل أن طارقا بالباب ونختلف فى تحديد ٠‏ من الطارق » . وهكذا 
الكون . الكون وراءء فوة وعندما يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله 
أو مرادات هذه ١‏ فهذا يسبب الخلاف . ولكن حينم ترسل القوة عن نفسها 
رسولاً ليقول : إن القوة الخالقة اسمها الله ودراداث الله كذاء ففى ذلك حسم 
اللخلاف . 








إن الذى أرهق الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه . هر أن بعضهم لم 
يكتف بتعفل القوة النى خلقت الكون . بل إنهم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هياتها 
ومراداتها . ونقول : إن نظرة الفلاسفة إلى الخالق لا تصلح ؛ لأنهم بتلك النظرة 
بظلون فى التيه » ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذى يحسم هذه المسآلة . 
والحديث الذى رواه لنا سيدنا حذيفة عن الأمانة يصور لنا مهمة الإيمان وكيف يتعلم 
المؤمن من القرآن والسنة . وعندما همل هذا العلم . فيا الذى يحدث ؟ 





إن رسول الله صل الله عليه وسلم يمثل لنا مراحل فقدان الأمانة . ويتبهنا : 
احذروا من أن تنسلل الانحرافات بنرمة قليلة » ثم إلى أخرى أكبر متها ثم إلى 
ثالنة أكبر وأوسع . وشرحنا ذلك بمثل الانحراف المقصود لقطارات السكك 
الحديدية 








إن قوله الحق سبحاته : « يشترون الضلالة ويربدون أن تضلوا السبيل » كى 
لا بنفردوا ‏ رحدهم ‏ بالضلال . والحق سبحانه يعطينا مناعة ضد كلامهم ع نهم 
هم حظه من علم الكتاء وهذا فد بجعلنا نحسن الظن بأن لمم صلة بالسماء الأنجم 
أنباع رسل , فسبحانه يوضح لنا : هؤلاء يربدون أن تضلوا السبيل ويتخذوا من 
نصيب الكتاب الذى عندهم رسيلة كى يضلركم . 





وى عصرنا نجد أن أعدى أعداء أى عقيدة ليسوا أعداءها الظاهرين وإثما 
أعداؤها من أنفسهم . لان عدرى الظاهر الكافر يجابينى وأنا وآئق أنه يريد أن يدس 
الدينى ويدلس ويحرف فيه , لكن عندما يكون هناك مسلم مثل يأق ليكلمنى فربما 
آخذ كلامه على أنه مسلم ؛ ولذلك فخصرم الإسلام ينسوا أن يواجهوا الإسلام 

مواجهة صريحة ؛ ولذلك نجد الغرب قد توقف الآن عن مسألة الاستشراق » 
وما بقى من الاستشراق فهذا هو القديم . ركان المستشرق من هؤلاء يؤلف كتاباً ؛٠‏ 
ساعة يقرأه المسلم قد يقول : إنه رجل يعمل على خدمة العلم وعلى خدمة الثقافة » 
وخدمة سنة رسرل الله . وقد يكتفى هذا المؤلف بأن يدس ف الكتاب الواحد فكرة 
واحدة بعد أن يجعل القارى» يثق فيه . 





وعندما علموا أننا قطنا لهذا دلوا علينا بالمستغربين . وهم أناس منا ذهبوا إلى 
الغرب فأخذوا الداءات من هناك وجاءوا فبثوها فى مناهج تعليمنا ٠‏ وفى براجنا , 
وق وسائل الإعلام » وى الصحافة ء والواحد من هؤلاء المستغربين يفعل ذلك وهو 
مسلم . فيكون محل ثقة . ووجد الغرب أن أيسر طريق لحم الآن أن يدخلوا إلينا عن 
طريق بعض اللمسلمين الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ لأن الإنسان سيكون 
مطمئتاً إلى أن هؤلاء مسلمون ؛ قالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا : أن 
خصومك الظاهرين أهون عليك من خصومك المنسوبين إلى دينك ؛ لآن هؤلاء 
بدخلون عليك بالثقة الأول . ثم اهم للإسلام ؛ ولذلك يوضح لنا ربنا هذا 
بالعنت لذلك يقول : ١‏ أوتوا نصيباً من 





الأمر لأنه قد يتعب ويصيب المزه 
الكتاب » وهم بعيشون على هذه . 





ويقول الحق بعد ذلك : 











هة 


+498 وَسَهأع1 ا مَكتيائ وَلياوَكققَ 


فقد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال : أنتم عالمون بأعدائكم . لكن الله أعلم 
بالأعداء جميعا؛ لأنه قد تكون لك عداوة بينك ربين نفسك . أر عداوة من زوجتك . أو 
عدارة من أولادك أو كل هذه العدوات جميعها أو بعضها. وهؤلاء فى ظاهر الآأمر 
لايمكن للإنسان أن يتبين عداوتهم جميعا . لكن الله أعلم بهم وبما يمفون ؛ لذلك 


يقول : « والله أعلم بأعدائكم 2 . 


وجاء بها بعد فوله : ٠‏ ويريدون أن تضلوا السبيل ٠‏ أى محافة إن هؤلاء 

أهل كتاب أو مسلمون مثلنا وكذا وكذا . ومادام الله هو الأعلم بالأعداء . فهو لن 
يخدعنا ولن يغشنا . فيجب أن ننتبه إلى ما بقوله الحق ن أنهم أعداؤنا ٠‏ ويقول 
«وكفى بالله وليّاء وحين يقول هذاء فالفول يعنى أنك لا تريد رلا بعد ذلك 
كما يقرلون كفاى فلانٌ ؛ أى أنك قد تحتاج إلى هذا وهذا ثم تقول : 
عرفته فكفاى عن كل ذلك . أى لا يحوجنى إلى أحد سراء ؛ لأننى أجد عنده الكفاية 
التى تكفيى فى كل حركة حياق . 














«ركفى بالل ولياً» . . تعم كفى به ولي لان غيره من البشر إفا يملكون الأسباب » 
والحن سبحانه وتعالي هو الذى خلق الاسباب . فيملك ماهو فوق الأسباب , 
ولذلك يقول مطمثناً لنا : 
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أله يمل له ,رجا جك يرهن َي لا 





. ( سورة الطلاق ) 

وه الول ؛ دائيا هر من يليك مباشرة أى أنه قريب منك . « وكفى بالله نصيرا » 
إذن فهناك قريب ٠‏ وهناك أيضا نصيرء فقد يكون هناك من هو قريب ملك 
ولا بنصرك. لكن الله ول رنصبر. فادامت المسألة مسألة معركة «والله أعلم بأعدائكم 
وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً » , كأن الحق ينبهنا : إياكم أن تقولوا إننا نلتمس 








